
 صنعــاء – أزمــــة جديدة تقتحــــم حياة 
المواطنين في اليمن مؤخرا، عنوانها غاز 
الطهي، الذي بدأ يســــجل ارتفاعات حادة 
في أسعاره، بينما تشــــهد العملة المحلية 
(الريال) تراجعات حادة أفقدت المواطنين 

ما تبقى من مدخراتهم.
تحولــــت  الجديــــدة،  الأزمــــة  وأمــــام 
شــــريحة واســــعة مــــن المتضرريــــن إلــــى 
اللجوء لوسائل بدائية بديلة هي الحطب، 

عوضا عن غاز الطهي.
ويخوض المواطن اليمني رحلة صعبة 
ومضنية بحثا عن أسطوانة ”غاز منزلي“ 
في ظــــل اختفائها عن محــــلات بيع الغاز 
المعتــــادة وتوفرها فــــي أماكن ”الســــوق 

السوداء“.
وحاليا يبلغ ســــعر الأســــطوانة وزن 
12 كــــغ نحــــو 9500 ريال يمنــــي، ما يعادل 
(10 دولارات) فــــي وقت كان فيه ســــعرها 
لا يتجاوز 500 ريــــال، (نصف دولار)، قبل 

اندلاع الحرب في البلاد منذ 7 أعوام.
ويقول المواطن عارف حســــين الحاج 
إن ”الحصــــول على أســــطوانة غــــاز بات 
همّا يضاف إلى جملة الهموم والمشــــاكل 
التــــي نعاني منها مؤخــــرا، لانعدامها في 
الأســــواق المعتــــادة بالســــعر الحكومــــي 
الســــوداء“. الأســــواق  فــــي  وتوفرهــــا 

وتباع أســــطوانة الغاز المنزلي في أماكن 

بيع الغاز وفق التسعيرة الحكومية على 
التجــــار 5 آلاف ريــــال (5.5 دولار)، وفــــي 
الغالب غير متوفرة لديهم، لكنها متوفرة 
في أماكن بيع الســــوق الســــوداء بســــعر 

9500 ريال.
ويضيف الحاج ”الكثير 

من الأسر باتت غير قادرة 
على شراء الغاز ولجأت 

إلى استخدام وسائل 
بديلة كالحطب، رغم 

ما يسببه من 
اختناق، خصوصا 
في أماكن الحرارة 

المرتفعة كالعاصمة 
عدن والمحافظات المجاورة 

لها، والحديدة غربي البلاد“.
وحال 

الصراع في 
اليمن دون 

استغلال 
موارده 

الاقتصادية النفطية 
والغازية، والاستفادة 

من عائدات تصدير الغاز 
الطبيعي المسال المتوقف 

منذ بداية الحرب الدائرة في 
البلاد، ما تسبب في خسارة 

اليمــــن مــــا يزيــــد عــــن 6 مليــــارات دولار 
بحساب الأســــعار الســــابقة في تعاقدات 

بيع الغاز المسال، وفق بيانات رسمية.
(صاحب  المســــلماني  قاســــم  ناصــــر 
محطــــة لبيــــع الغــــاز) أرجــــع صعوبــــة 
الحصــــول على أســــطوانات الغــــاز إلى 
أســــباب منها ”قلق الكثير من الأســــر من 
اختفائهــــا فيعمــــد بعضهم إلــــى تخزين 
كميات منها، ما يؤدي إلى حرمان الكثير 

من الحصول عليها“.
وأوضح المسلماني أن 
عملية توزيع الكميات 
المحددة لكل محافظة 
تعتريها الكثير من 
المشاكل والمعوقات، 
نتيجة تلك التباينات، 
بل ويذهب بعضها إلى 
أصحاب السوق السوداء.
وفي الوقت الذي تختفي 
فيه أسطوانات الغاز في أماكن 
بيعها المعتادة، وفق ما 
هو مسموح به من قبل 
السلطات المحلية لأيام 
قد تصل إلى الشهر، 
إلا أن المادة متوفرة 
يوميا في أماكن السوق 

السوداء.
ويقول المواطن عبدالجبار 
علي سلام ”أمر مؤسف أن 
يختفي الغاز في الأماكن 
المسموح ببيعه لأسابيع 
طويلة، لكنه يتوفر بكثرة 
في السوق السوداء“.
وأضاف ”السبب في ذلك 

يعـــود لعدم وجود الرقابـــة والمتابعة من 
قبل الجهات المعنية علـــى قاطرات الغاز 
التي تخرج من مأرب، إذ أن أغلبها تضل 
طريقها وتذهب لتجار الســـوق السوداء 
الذيـــن بدورهم يضاعفون ســـعرها على 

المواطن“.
تقول الحاجة ســـعيدة الشمسي (من 
سكان عدن) ”لجأنا إلى استخدام الحطب 
لصعوبة الحصول على أســـطوانة الغاز 

وارتفاع سعرها في السوق السوداء“.
وتضيـــف ”لم يعد أمامنـــا من خيار 
غيـــر الحطب، رغـــم صعوبـــة الحصول 
عليـــه هو الآخر، خاصـــة في المدن عكس 

المناطق الريفية“.
وتزداد المخاوف على الثروة النباتية 
مـــن الاحتطـــاب الجائر خاصـــة بعد أن 
أصبح بيع الحطب مورد رزق للكثير من 

اليمنيين.
وأصبحت أغلب الأفـــران في العديد 
مـــن المـــدن اليمنية تعتمـــد على الحطب 
بـــدلا عن الوقـــود لغلاء ســـعرها أيضا، 

وبعضها الآخر يعمل بالنظامين.
ويعمل علي ثابت على اكتساب رزقه 
من التحطيب بعـــد أن تعطلت مصالحه 
كلها بسبب الحرب، لكن ذلك على حساب 
الغطاء النباتي الذي يتم احتطابه بشكل 
جائـــر في ظل غيـــاب دور الهيئة العامة 

لحماية البيئة.
وجـــذوع  الحطـــب  ثابـــت  ويبيـــع 
الأشـــجار إلى المخابز والأفران وأحيانا 
إلـــى المواطنين الذين عجـــزوا عن توفير 
الغاز المنزلـــي، وقال إن البعض يقدمون 
أحيانـــا علـــى اجتثـــاث أشـــجار تزيـــد 
أعمارها على 20 عاما، ويتسابقون على 

قطعهـــا في الغالـــب كونها تـــدر عليهم 
رزقا وفيرا، موضحا أن أشـــجار السدر، 
السيســـبان، الســـول وأنواعـــا أخرى لا 
يعرف أســـماءها، تجُتث بطريقة جائرة 

من قبل الأهالي.
القطـــع  أدوات  توافـــر  ويســـاهم 
الحديثـــة كالمناشـــير الآلية في توســـيع 
دوائـــر الاحتطـــاب الجائـــر واجتثـــاث 
دون  البريـــة،  والشـــجيرات  الأشـــجار 
الاكتـــراث بالآثار البيئيـــة والاقتصادية 

والاجتماعية المترتبة على ذلك.
وأظهـــرت دراســـة ميدانيـــة نفذتها 
الهيئة العامة لحمايـــة البيئة وحصلت 
الشـــبكة على نســـخة منها، أن مساحة 
الغابات في اليمن تقدر بنحو 1.5 مليون 

هكتار، وتبلغ مســـاحة المراعي والتكامل 
الزراعـــي الحرجي 22.6 مليـــون هكتار، 
تمثـــل مجتمِعة مصـــدرا مهمّـــا لتغطية 
الحيوانية  للثروة  الغذائية  الاحتياجات 
وحياة السكان، غير أنها تعاني من سوء 
إدارة واستخدامات غير منظمة تسببت 
في تناقُصها نوعا وكمّا على نحو فاجع.
ويُعَـــدُّ الاحتطاب الجائـــر من أخطر 
العمليـــات المؤدية إلى تدهـــور الغابات 
بمعدلات ســـريعة ومتزايـــدة، بالإضافة 
إلى الآثـــار الســـلبية المتعـــددة المضرة 
بالبيئة والمجتمع علـــى المديين؛ القريب 
والبعيـــد، أبرزهـــا انتشـــار ظواهر مثل 
الجفاف واختـــلال التوازن البيئي، وفقا 

لدراسة الهيئة.

 بريمن (ألمانيا) – الموقع ممتاز والإيجار 
صفــــر حتــــى الآن، وبالضبــــط في وســــط 
مركــــز مدينة بريمن الألمانيــــة حيث افتتح 
ثلاثــــة أصدقــــاء متجــــرا متعدد الأقســــام 
صديقــــا للبيئــــة يتم فيه عــــرض منتجات 
تنتــــج بأســــلوب يراعي مصالــــح العمال، 
وبطريقة إعادة التدوير الخالية من المواد 

البلاستيكية.
ويوجــــد أيضــــا في المكان الــــذي تبلغ 
مســــاحته 600 متــــر مربع تقريبــــا مقهى 
وغرفة لاستضافة الفعاليات، ويقع المكان 
فــــي منتصف المنطقة المخصصة للمشــــاة 

في بريمن.
ويقــــول أورس ســــيدنتوب 
عــــن المتجر الذي يعرف باســــم 
”إيكوفير“، ”نحن نريد أن نتيح 

مساحة للقاءات“.

وليس مطلوبا من سيدنتوب وشركائه 
دفــــع أي إيجــــار للمكان حتى عــــام 2022، 
وذلك فــــي إطار برنامج لإنعــــاش المناطق 
المحيطــــة بوســــط مدينة بريمــــن وترعاه 
حكومــــة المدينــــة. وفــــاز شــــركاء متجــــر 
”إيكوفيــــر“ فــــي مســــابقة حــــول مفهــــوم 
جديــــد للمتاجــــر، وتمثلــــت خططهــــم في 
إعداد مكان يجمــــع بين عدة أفكار مبتكرة 
وبين مقدمي خدمات مبدعين تحت ســــقف 
واحــــد ممــــا جعلهــــم يتفوقــــون علــــى 32 

متافسا 
آخرين.

مختلف  فــــي  السياســــيون  ويبحــــث 
أنحــــاء ألمانيا عــــن إيجاد حلــــول لتجنب 
خلــــو الأماكــــن في المــــدن، بينمــــا يتطلع 
كثيــــرون إلى الاســــتخدام المؤقت للأماكن 
والمســــاحات، وفقا لما تقوله ساندرا فاغنر 
إندرس من المعهــــد الألماني لتخطيط المدن 

ببرلين.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة صارت 
المتاجــــر التــــي تقدم طرق عــــرض مبتكرة 
والمتاجــــر المؤقتــــة التــــي تعرض ســــلعا 
مرتبطة بموســــم ما ويمكن أن تتقادم 
تمثل اتجاها شائعا في المدن الكبرى، 
وتقول فاغنــــر إندرس إن المتاجر التي 
تفتح أبوابها لفترة محدودة تعد جزءا 
من التسويق الذي يهدف إلى اجتذاب 

المستهلكين إلى مراكز المدينة.
وهــــذا الاتجاه به كثيــــر من المزايا 

الإضافيــــة للعاملين، فيمكن للمشــــروعات 
الجديــــدة أن تختبــــر مــــدى الإقبــــال على 
منتجاتهــــا، كما يمكــــن للمجالس المحلية 
أن تعطي الحيوية للمدن التي تستضيف 
المشروعات، وتؤدي أيضا إلى تجنب خلو 
الأماكــــن ولأن يحصل مــــلاّك المباني على 
الإيجارات، وحقيقة أن المدن تعرض بعض 
المساحات بدون إيجارات، في إطار برامج 
التنميــــة والتطوير، إنما يمكــــن أن تدعم 
الاقتصاد المحلي والإقليمي، وفقا لما يقوله 

خبراء تخطيط المدن.
وتوضح وزارة الاقتصاد أن الجائحة 
أدت إلــــى زيــــادة أهمية المتاجــــر المؤقتة، 
وقال متحدث باسم الوزارة إن ”عدد زوار 
المراكــــز التجارية بمدينــــة بريمن تناقص 

إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا“.
وأضاف المتحــــدث أن متاجر التجزئة 
الثابتــــة تعرضت بشــــكل خــــاص لضربة 
قويــــة، وكنتيجة لهذا أغلقــــت عدة متاجر 
أبوابهــــا أو أصبحــــت خالية من الســــلع، 
مشــــيرا إلى أن ”المتاجــــر المؤقتة يمكن أن 
تســــاعد على تنويع المنتجــــات المعروضة 
وتجذب مزيدا من الزوار وتستعيدهم إلى 

المراكز التجارية بالمدينة“.
الألمانيــــة  المــــدن  مختلــــف  وتراقــــب 
التجــــارب التــــي تقــــوم بها بريمــــن التي 
قررت أن تتيح متاجر شــــاغرة لمن يريد من 
الأشــــخاص الذين لديهــــم مفاهيم تجارية 

خاصة مبتكرة.
وتشــــارك بريمــــن ومــــدن أخــــرى في 
تحت رعاية  مبــــادرة ”مختبرات المدينــــة“ 
وزارة الاقتصاد، وتهدف إلى اختبار أفكار 
إبداعيــــة والتشــــارك في نتائجهــــا، وقال 
المتحدث باسم الوزارة إن ”الوزارة تجري 

اتصــــالات وثيقــــة مع مدينــــة بريمن حول 
الإجــــراءات التــــي يمكن اتخاذهــــا لزيادة 

جاذبية المنطقة التجارية بالمدينة“.
ويتيــــح الموقــــع الإلكترونــــي للوزارة 
باعتباره  إعلانات عــــن متجر ”إيكوفيــــر“ 
نموذجــــا لمفهوم يمكــــن أن يعطــــي حياة 

جديدة للمراكز التجارية بالمدينة.
وإلــــى جانب هذا المتجــــر الذي يطبق 
المفهــــوم الابتــــكاري توجد ثلاثــــة متاجر 
مؤقتة في بريمن فازت في مسابقة نظمتها 
وزارة الاقتصاد بولاية بريمن، وهذا الفوز 
يعطيهــــا الحــــق فــــي اختبــــار مفاهيمها 

المتطورة لمدة 10 أشهر مجانا.
ويقــــول ماكــــس مــــاورر الــــذي يبيع 
منتجــــات إنــــارة تم تصنيعهــــا بطريقــــة 
الطباعة ثلاثية الأبعــــاد، ومصابيح الليد 
مع اثنين من شــــركائه تحت اسم ”مبورا“، 
عــــرض  علــــى  قادريــــن  الآن  ”أصبحنــــا 

منتجاتنا على جمهور عريض“.
وجلــــب متجــــر مؤقــــت ثــــان علامات 
تجاريــــة جديدة فــــي الأزياء إلــــى بريمن، 
بينما يبيع متجر ثالث ملابس مســــتعملة 

من دول أسكندنافية.
وتــــرى وزارة الاقتصــــاد فــــي بريمن 
هذه النوعية المبتكرة من المتاجر كوسيلة 
لتغيير شــــكل المناطق الســــكانية المحيطة 

بوسط المدينة.
ويقــــول كريســــتوف ســــونبرغ وهــــو 
متحدث باسم الوزارة إن ”هذا المتجر يرمز 
إلى الابتكار والتحديــــث والهوية المحلية 
والمناطقيــــة، حيث أنهــــا جميعها تدار من 

جانب الملاّك وتعرض منتجات محلية“.
وزادت الضغــــوط خــــلال الجائحة في 
كثير من المــــدن لاتخاذ إجــــراء ما، وتقول 

كريســــتينا فوجت وزيرة الاقتصاد بولاية 
بريمــــن ”كان يتعين علينا أن نتخذ رد فعل 
ســــريع وحاســــم بمناهج مختلفة، لإيجاد 
بداية ناجحــــة من جديد لمدننــــا بعد أزمة 

كورونا“.
وسيتضح خلال الأشهر القادمة ما إذا 

كان المفهوم الجديد مجديا.
وفي هذا الصدد تقــــول فاغنر إندرس 
”بــــدون المتابعة لــــن تحل مشــــكلة الأماكن 

الشاغرة المؤقتة“.

بينما يعرب ســــيدنتوب المشرف على 
متجر إيكوفير عن ثقته في المستقبل.

ويقول ”إذا تطور المشروع كما يحدث 
حاليــــا، فيمكنني القول بكل ثقة إننا يمكن 
أن نحقق أرباحا سريعا، ونواصل تشغيل 
المتجــــر متعدد الأقســــام صديــــق البيئة، 
وسنتحدث مع صاحب المكان في الخريف 

المقبل“.
كمــــا يأمل مــــاورر الذي يشــــغل متجر 
”مبــــورا“ ألا يبقى متجره كنوع من المتاجر 
المؤقتة التقليدية التي تفتح أبوابها خلال 
وقت محدد ثــــم تختفي مرة أخرى، ويقول 
”يتمثل هدفنا في البقاء في منطقة وســــط 

المدينة بشكل دائم“.

ــــــاة كانوا يعتقدون  ــــــر غلاء الأســــــعار اليمنيين على اللجوء إلى نمط حي أجب
أنه ولى وانقضى، لكن ارتفاع أســــــعار الغاز المنزلي واحتكاره في السوق 
ــــــب اليمنيين إلى زمن الحطــــــب والتحطيب، فصار ذلك  الســــــوداء أعادا أغل
لبعضهم مصدر رزق على حساب الثروة النباتية التي تعد ضرورية لحياة 

الناس والحيوان.

ارتفاع سعر الغاز المنزلي يعيد اليمنيين إلى أيام الحطب

المدن الألمانية تتطلع إلى مفهوم جديد للمتاجر بعد الجائحة

الاحتطاب الجائر يهدد الثروة النباتية منذ سنوات
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مصدر رزق للفقراء

العودة إلى الحياة البدائية

كورونا ملهم

مدن ألمانية تشارك في 

مبادرة تحت رعاية وزارة 

الاقتصاد، وتهدف إلى 

اختبار أفكار إبداعية 

والتشارك في نتائجها

وغرفة لاستضافة الفعاليات، ويقع المكان 
فــــي منتصف المنطقة المخصصة للمشــــاة 

في بريمن.
ويقــــول أورس ســــيدنتوب 
عــــن المتجر الذي يعرف باســــم 
”نحن نريد أن نتيح  ”إيكوفير“،

مساحة للقاءات“.

متافسا 
آخرين.

مرتبطة بموســــم ما ويمكن أن تتقادم
تمثل اتجاها شائعا في المدن الكبرى،
وتقول فاغنــــر إندرس إن المتاجر التي
تفتح أبوابها لفترة محدودة تعد جزءا
من التسويق الذي يهدف إلى اجتذاب

المستهلكين إلى مراكز المدينة.
وهــــذا الاتجاه به كثيــــر من المزايا
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ز وفق التسعيرة الحكومية على 
5 آلاف ريــــال (5.5 دولار)، وفــــي 
غير متوفرة لديهم، لكنها متوفرة 
ن بيع الســــوق الســــوداء بســــعر 

ل.
ضيف الحاج ”الكثير 

قادرة  ر باتت غير
ء الغاز ولجأت 

خدام وسائل 
لحطب، رغم 

ه من 
خصوصا 
ن الحرارة 

كالعاصمة 
لمحافظات المجاورة 

لحديدة غربي البلاد“.
ل
في
ون 

ية النفطية 
والاستفادة  ،

ت تصدير الغاز 
 المسال المتوقف 

الحرب الدائرة في  ة
خسارة  تسبب في ا

اختفائهــــا فيعمــــد بعضهم إلــــى تخ
كميات منها، ما يؤدي إلى حرمان ال

من الحصول عليها“.
وأوضح المسلمان
عملية توزيع الكم
المحددة لكل مح
تعتريها الكثي
المشاكل والمعو
نتيجة تلك التباي
بل ويذهب بعضه
السو السوق أصحاب
وفي الوقت الذي تخ
فيه أسطوانات الغاز في أ
بيعها المعتادة، وف
هو مسموح به من
السلطات المحلية
قد تصل إلى الش
إلا أن المادة مت
يوميا في أماكن الس

السوداء.
ويقول المواطن عبدالج
علي سلام ”أمر مؤسف
الغاز في الأ يختفي
المسموح ببيعه لأس
ب طويلة، لكنه يتوفر
في السوق السو
”وأضاف ”السبب في


